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رح*”-5(ة قرع 


الكتاب : مسألة في النصّ على علي (ع) 
المؤلف: اله الشبخ المفيد (ره) 
تحقيق : الشيخ مهدي نجف 


الطبعة : الأولى 
التاريخ : 1 هاق 
الناشر: المؤتمر العالمى لألفية الشيخ المفيد 
المطبعة : مهر 
صف الحروف: مؤسسة آل البيت 
الكمية : ” 


احتلّت البحوث المرتبطة بالإمامة و الخلافة مجالاً واسعاً من تراث الشيخ 
المفيد باعتبارها الفارق المهم بين أكبر طائفتين من طوائف الاسلام منذ صدر 
التاريخ الاسلامي. 

و باعتباران من الواجب على علماء الامة السعي في إزاحة الفوارق 
بتحديد الملتزمات الحقة و البت فيما يجب على الأمة اعتقاده توصلاً الى ما 
يجب متابعته و نصره في سبيل توحيد صفوف الأمة و رصها و بناء البنيان 
المرصوص عليها. 

ومن المسائل المثارة في هذا المجال بعد إثبات إمامة الامام علي 
اميرالمؤمنين عليه السلام -هو: لما ذا قعد الامام عن مطالبة حقه في الامامة و 
الخلافة بعد النبي صلى الله عليه و آله و سلم؟! 

ولماذا سكت عن من تقدم عليه من الخلفاء؟! 

ولماذا لم يظهر معارضته لهم, بل خالطهم مخالطة سلمية ما يوحيءاو 
استوحى منه كثير من الناسء أنه موافق لهم؟! 


5 اق ا حا لام مد معي وتاج مسالة في الت على غلي عليه البزلام 


كأخذه العطاء منهم. و الا* شتراك في صلواتهم جماعة»و الحضور في 
مجالسهم: و غير ذلك بما يدل على عدم المقاطعة و على الرضا عنهم و عن 
تصرفاتهم او حتى نكاح سبي حروبهم! 

وقد تصدى الشيخ المفيد في هذه الرسالة لهذه الاسئلة و الشبّه؛ باسلوبه 
الرصين الهادئ. و الواضح. عارضاً لا 7 تقوله الشيعة بهذا الصدد من الأجوبة عن 
كل واحد من تلك الاسئلة المثارة و الظريف أنه أجاب عن مسألة نكاح الإمام 
عليه السلام سبي الخلفاء من طريقين: 

١‏ طريق الممانعة: 

أي يدفع دعوى السائل أن الإمام عليه السلام نكح السبي على أساس ملك 
اليمين» بل يمكن دعوى انه عليه السلام نكح السبي على أساس عقد الزواج. 

فلااطريق للسائل الى إثبات دعواه تلك! 

> طريق المتابعة: 

اى مع الموافقة على فرض السائل أنه عليه السلام نكح السبي على أساس 
ملك اليمين.و الاجابة عن ذلك. 

و هذا يعطي أن الشيخ المفيد كان يتوخى منتهى النصفة مع الخصوم و لا 
لو ا ل 
مبانيهم و ملتزماتهم أيضاً. 

و الظاهر أن مثل هذه الاسئلة كانت مثارة في زمن الشيخ المفيد و عصره؛ 
فقد أثار أبو هاشم _من المعتزلة -سؤالاً بعنوان: 

كيف رضي أمير المؤمنين عليه السلام أن يكون في الشورى العمرية مع ما 
تردد فيه من القول حالاً بعد حال؟ 


مسألة في النص على عليّ عليه السلام لها كن و عي جناي تجا ور 4 تار ااه 

نقله القاضي عبدالجبار في المغني (ج١7‏ ق١‏ ص”77١)‏ 

وقد أجاب السيد المرتضى عن ذلك في الشافي بقوله: ذكر أصحابنا فيه 
وجوها: 

أحدها: أنه عليه السلام إنما دخلها ليتمكن من إيراد النصوص عليه و 
الاحتجاج بفضائله و سوابقه و ما يدل على أنه احق بالأمر و أولى. و منها: أنه 
عليه السلام جو زأن يسأّم القوم الأمر له؛و يذعنوالما يورده من الحجج عليهم 
بحقه» فجعل الدخول في الشورى توصلا الى حقه؛ و سبباً الى التمكن من 
الأمر و القيام فيه بحدود الله و للإنسان أن يتوصل الى حقه و يتسيّب اليه 
بكل أمر لا يكون قبيحاً. 

و منها: أن السبب في دخوله عليه السلام كان التقيّة و الاستصلاح..... 
فحمله على الدخول ما حمله في الابتداء على إظهار الرضا و التسليم. 

لاحظ الشافي في الامامة (؟/155١)‏ و تلخيص الشافي )١55-١6١/7(‏ 
و قد اخختار الشيخ الطوسي الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرها المرتضى فذكره 
بشيء من التفصيل في جواب الاعتراض على قبول الامام على الرضا عليه 
السلام لولاية العهد من قبل المأمون العباسي فقال ما نصّه: 

كل ما مضى من الكلام في أسباب دخول أميرالمؤمنين عليه السلام في 
الشورىء فهو بعينه سبب في هذا ا موضوع؛ و جملته: أن صاحب ال حق له أن 
يتوصل اليه من كل جهة و سبب. لا سيما إذا كان يتعلّق بذلك الحق تكليف 
عليه نه يصير واجباً عليه التوصّل و التصرف في الامامة . 

لاحظ تلخيص الشافي .)7١5/54(‏ 

و رسالة الشيخ المفيد هذه على صغر حجمها جامعة للأجوبة على كل 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله ولي كلّ نعمة . 

سأل سائل فقال: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله عندكم قد 
نص على أمير المؤمنين سلام الله عليه. واستخلفه على أُمّته. فَلِمّ قعد('» 
عن حقّ له. وقد عوّل النبي صل الله عليه وآله عليه فيه؟ . 

فان قلتم :> فعل ذلك باختياره. نسبتموه إلى التضييع لأمر الله وأمر 
رسوله . 

وإن قلتم : فعل ذلك مضطراً. نسبتموه إلى الحبن والضعفء وقد 
علم الناس منه خلاف ذلك, لأنه صاحب المواقف المشهورة. والفروسيّة 
المذكورة . 

وبعد ذلكء فَلِمّ أخذ عطاياهم". ونكح سبيهم؛ وصلك 


)١(‏ في ب «بعد). 
(؟) في ب «عطائهم». 
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خلفهم. وجكم في مجالسهم؟! وكل ذلك يدل على فساد ما ذهبتم اليه في 
النص. 

الجواب : قيل له: أمّا أخذه العطاياء إِنّْا أخذ بعض حقه. 

وأما الصلاة خلفهم. فهو الامام. من تقدم بين يديه فصلاته 
فاسدة, على أن كلا مؤد فريضة . 

وأما نكاحه من سبيهم . ففيه جوابان : 

أحدهها: على طريق المانعة. 

والآخر: على طريق المتابعة. 

فأمَا الذي على طريق المانعة» فان الشيعة تروي أنْ الحنفيّة"» 
تزوجها من خالا القاسم بن مسلم الحنفي . واستدلوا على ذلك. بأن عمر 
ابنالخطاب لا ردّ من كان أبو بكر سباه. لم يرد الحنفيّة» ولو كانت من 
السبي لرذها . 

وأما الذي على طريق المتابعة : فهواناإذا سلّمنالكم أنه نكح من 
سبيهم, لم يكن لكم فيه ما أردتم, لأنْ الذين سباهم أبوبكر كانوا قادحين 
في نبوة رسول الله صلى الله عليه واله» ومن قدح في نبوته كفرء ونكاحهم 
حلال لكل أحد. ولو سباهم يزيد. وإنما كان يسوغ لكم ما ذكرتموه لو 
كان الذي سباهم قادحين في إمامتهء فنكح أمير المؤمنين سلام الله عليه 
من سبيهم , لكن الأمر خلاف ذلك . 

وأمَا حكمه”" في مجالسهم, فانه لو قدرٌ الا يدعهم يحكمون حى| 


)١(‏ هي خولة بنت جعفر بن قيس بن مُسْلْمّة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدول بن 
حنيفة بن لجيم بن صَعب بن علي بن بكر بن وائل. أم محمد المعروف ب«محمد بن 
الحنفية) . 


(0) في ب «حكمهم». 


مسألة في النص على عليّ عليه السلام الم اس وو اق الا طحم اي د 1900 
واحداً لفعل, إذ الحكم له وإليه دونهم . وبالله التوفيق. 

قال من كتب بخطه هذه المسألة: إختصرها كاتيها. ولسبيت 
مستوفاة حسب ما أملاها رضى الله عنهء وصل الله على سيدنا محمد 
النبي وآله اجمعين الطيبين الطاهرين . 


